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كانت مشكلة الخلافة أول مسألة إشتد فيها 
الخلاف بين المسلمين بعد وفأة الرسول 2 وتخاصة أنه 
مسد القران الكريم نص صريح يتم بموجبه اختيار 
ثيس الدولة ء كيا أن الرسول عليه السلام لم يعسين 
الشخصض الذى سيتسولى زعامة المسلمين بعده. وهكذ! 
فُفك وصعتثت وفأة الرسول وه الأمة الاسلامية أمام 
مشكلة خمطسيرة ألا وهى مشكلة خلافة الرسول 25 
وقيادة الأمة والاشراف على شؤ وها من الناحيتين الدينية 
والدنيوية. أما الناحية الديئية فقد اكتملت قواعدها 
ورسخت جذورهساً: وقد أكد ذلك قول الله تعالى : 
«(اليوم أكملت لكم دينكم وأثقمت عليكم عمجي ء 
و0 ديناً» . ألا أن هذا الدين لابد له 
يميه ويعمل على | إنتشاره في مناطق جديدة لم تصل 

الي الدعوة من قبل ء ومخاصة أن الدين الاسلامي دين 
عالمي ليس مقصورا على العسرب وحدهم ولا محدودأ 
بالحزيرة العسربية ومن الشاحية الدنيوية لابد للآمة من 
قائد وزعيم حافظط على المكتسبات التي أحرزتيا الأمة 3 
ظل الاسسلام . وبصسدك مناقشات ‏ وأحيانا عادلات 
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عنيفة ‏ وقي الله الأمة شر الفرقة والشزاع واجتمعت 
للمسلمين. وقبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى عهد . 
بعد إستشارة كبار الصحابة الموجودين في المدينة ‏ إلى 
عمرين الخطاب . وبين كان عمر بن الخطاب يصارع 
الموت . بعد أن تلقى طعنات خنجر أبي لؤُلوْة الفارسي 
المسمومة , فكر في أمر الأمة من بعده وأستقر رأيه على أن 
يجعل أمر الخلافة شورى. وقد حددها في ستة من 
الصحابة هم عل بن أبي طالب» عثيان بن عفان» 
طلحة بن عبيد الله» الزبير بن العوامء عبد الرحمن بن 
عوفف وسعكل ابن أبي وقأص . وقد بين عمر أسباب 
اخحتياره لؤلاء النفر من الصحابة حينها قال مخاطبا إياهم 
دإني نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادءهم ولا يكون 
هذا الأمر إلا فيكم ؛ وقد قبض رسول الله وَكْةِ وهوعنكم 
راض . . . إنى لا أخصاف اختسلاف الناس عليكم إن 
استقمتم ولكني أخصاف عليكم اتلافكم فيختلفب 
الناس» . وبعد مناقشات واستشارات دامت ثلاثة أيام 
بويع عثات بالخلافة في ذي الحجة من عام “اهب . وي 
عهذه وإجهت الأمة الاسلامية أخطر محنة مرت بها بعد 
حروب الردة» وهوما عرف بي التاريخ بأسم الفتنة . 
كانت الفتنة في عهد الخليفة عثيان حدثا حطيراً 
ساعد في ازدياد شقة الخلافة بين المسلمين حول منصب 


من اه عيفد 


الخلافة . وقد أدت التطورات التي حدثت فيم] بعد 
سفيان» إلى بروزفرقة المحكمة أو اللمفوارج كما سماها 


وه 


أعداؤٌ ها واخرورية أو الشراة كما سموأ أنفسهم . 


انشقت هذه الجسماعة على على بن أبي طالب 
عندما أصر على إنفاذ التحكيمء ونادت بإنتخاب خليفة 
للمستمين عن طريق الشورى دون إعتبار للنسب القبلي 
أوالأصل العرقي . وكان المحكمة أول من نحدى سلطة 
قريش عمليا عندما انتخبوأ عبد الله بن وهب الرأسبي 
إماما لهم ونادوا بقية المسلمين للانضمام إليهم . وبعد 
معركة التبروإن» اعتزل أفراد منهم أصحابهم وتوجهواأ 
صوب البصرة حيث أخذوا يدعون لمذهبهم سرا نعوفا من 
بطش الولاة الأمويين. وقد تزعم هذا الفريق أبويلال 
مرداس ابن أدية التميمي » وكونت هذه الجماعة البذرة 
الى أنتجت الفرقة الأباضية أو أهل الدعوة كيا كانوا 
يسمون أنفسهم . 

شهد أبوبلال.؛ زعيم هذه اسساعة المعلن ع معركة 
صفين مع علي بن أبي طالبء وأنكر التحكيم» واشترك 


في معركة العبروان مع المحكمة ضد علي بن أبي طالب . 
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المسلمين» وصعق لما حل بأقاربه وأقرانه من قتل وتشريد 
على يد إخوامم في الدين » ورأى أن القسال بين أتباع 
العقيدة الاسلامية السمخمة بمذه الطر, يقة الشرسة أمر 
عصومته من قبيلة قييو: الذين كانوأ يشكلون جما 
هاما من سكان البصرة أتذاك . وكان م هله القيلة 
لات /ه/ 1م ) وينتمي إليها عدد وافسرمن أبرز 
الشخصيات السياسية والفكرية. 
وفي ظل المحاية والترحاب اللذين لقيهما أبوبلال 
وأصحابه من الأحنف وقبيلته . أشئول مرداس ينشر أراءه 
وافكاره مؤثرا طريق الاقناع وامناقشة قشة على العربف 
. وأنكر قصل المخالفين واستعراض الناس على 
طريقة متطرق حواري . ودعا أتباعه بأن لا يجردوا 
سللاحا ولا يقاتلوا أحداً إلا إذا تعرضوأ للعدوان وأجير وأ 
على القتال . وبلغ من -حسن سيرته أن عدداً من الفرق 
والمصسياعات الاسلامية فيما بعدء كالشيعة وا والمعت له 5 
ادعصت تنسبته | إليها واعتيرته واحداً من أبرز أتباعها . وقد 
نشط مرداس ف البصرة لنشر دعوته وأفكاره. وكان يعقد 
المجالس والمناظرات لاقناع النأاس بأرئه فانضم إليه عدد 
كبير من النساس وأخيل عذد أنصاره يزداد ويتعاظم حتى 
3 نهم أبتنوا هم مسجداً نخاصاً في البصرة . ويبدوأن دعوته 


ل 


لاقت استجابة كبيرة جعلت عبيد الله بن زيادء والي 
العراق» يقول: «لكلام هؤلاء (مرداس وأتباعه) أسرع 
إلى القلوب من النار إلى السيراع». وأنضم إلى هله 
المجموعة الفقيه المعروف جابر بن زيد الأزدى الذى لم 
يليث أن أصبح رئيس الجماعة والمؤسس الحقيقي للحركة 
وانضوى الجميع تحت أمرته بها فيهم أبوبلال نفسه ولكن 
جماعته آثروا أن لا يبيحوا باسمه ولا يعلنوا علاقته بالحركة 
حتى لايبطش به الولاة . 

جه 55 النجساح اذى أمحرزه المحكمة الشعذدة 
اتببع وإلي العراق» عبيد الله أبن زياد سياسة قاسية 
تجاههم مما اضطرهم للجوء إلى السرية في نشر دعوتهم . 
وكانوا يقصدون إجتماعاتهم سرأ للدعوة لمذهبهم والنظر 
الله لم يغضص الطرف عنبم » وأخضعهم لراقبة شديدة» 
وكان يبث العيون والحواسيس لتعقبهم والقبض عليهم 
وزجهم 2 السجوث . وكانت هذه الاجراءأات الشديدة 
تقض مضاجعهم وتلقي الرعب في قلوبهم, ولذلك فقد 
كانسوا يأون مجالسهم متنكرين متشبهين بالنساء تدفع 
الريبة عنهم وهم في طريقهم إلى أصاكن اجتياعاتهم . 
وكاتوا أحيانا ينتحلون صفمة التجار والباعة المتجولين 
حتى يصلوا مقصسدهم . وم يكتفى ابن وصاد بمطاردتهم 
والتنكيسل بهم بل لحأ إلى أسلوب إخريرمي إلى زدع 
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الخلاف وزعزعة الثقة قيما بينهمء آملا في القضاء عليهم 
من الداخصل نتيججة الانقسام والنزاع , فقد كان حبس 
الجمياعة منهم ثم يأمرهم بقتل بعضهم بعضاء ومن قتل 
زمياا له عفا حنه وأخرج من السسجو . فحاول بأساليبت 
ممائلة أن يزرع الفتنة بين العسرب والموالي من القعدة 
وخخاصة أن دعوة ة أبي بلالل 55 استهودت عددا 0 الموالي 
الذين كانوا يقطنون البصرة فتبعوه وإعتنقو! مبادئه , 


نتيجة للاضطهاد الذي تعرض له القعدة ةق 
البصرة آثر أبو بلال الشراء وترك المدينة مرتملا إلى مكان 
آخر آملا في أن يأمن شر ابن زياد وينشسرآراءه ومذهبه 
بحرية أكشرء وفي مناطق لم تصل إليها دعوته من قبل . 
فُسأر معه نحو أربعين رجلا من أتباعه حتى نزلوا أسك. 
وقد أعلن مرداس بأنه وأصحابه تلن يمخيفوأ أحداً أو يجردوا 

سيفا ولا يقاتلوا إلا من بدأهم بالعدوان . وعلى الرغم 
من ذلك فقد خشي ابن زياد نشاطه وانتشاردعوته فندب 
إليه ايوش وأبادم وأصبحايبه قُ عام أكشها. 

وبعد استشهاد أبي بلال بثلاثة أعوام (55ه) 
حدث إلقسسام نهائي بين المحكمة فيال فريق منهم إلى 
التطرف بينسا حبذ فريق إخمر الاعتدال وانتهى هل! 
الخلاف إلى إلشقاق أبدي برز على أثره ماعة القعذة 
المعددلة التي أثرت الهدوء والسير على نج أبي بلال في 
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عدم استعراض النأاس ومها متهم إلا دفعا لعدوان. وفي 
بداية المرسم الأخير من القسرت الأول الشجرىي إنقسم 
القعدة إلى فرقتين : الصفرية والاباضية . 


سميت الأبساضية بهذا الاسم نسبة إلى 
عبد الله بن أبساض الذى تعتيره المصادر غير الأباضية 
مؤسس المذهب الأباضى . أما العلياء الأباضيون 
فينسبون إلى عبد الله ابن أباض دوراً ثانوياً بالمقارنة مع 
جابر بن زيد الأزدى العماني الذى يعتيبر ونه إمام أهل 
الدعوة ومؤسس فقههم ومذهبهم . ويجمع المؤْ رختون 
والمفكرون الأباضيوت على أن عبد الله بن أباض كان 
يصدر في كل أقواله وأفعاله عن جابر بن زيد. 


ويبدولىي أن جابرا كان الامام الس وحي وففيه 
الاباضية ومفتيهم وكان بالفعل هو الشخص الذي بلور 
الفكر الأباضي بحيث أصبسح متميسزاًعن غيره من 
المذاهب. نيما كأن أبن أباضص المسؤول عن الدعرة 
والدعاة في شتى الاقطار ولذلك سمته المصادر رئيس 
القعدة في البصرة وغيرها من الامصار. وتاريخ الدعوة 
الاساضية يشير إلى اشتراك بعض الأشخاص البارزين 
والمجتهدين في المسؤ ولية إلى جانب الامام الأكبر لمم . 
وقسد حدث مثسل ذلك زمن أبي عبيدة مسلم بن أبي 


ساك لد 


كريمة التميمي الذي أناط المهام المالية والعسكرية 
والأشراف على سبر الدعوة خارج البصرة إلى أبي 

مودود حاجب الطائي . ولا كات أبوعبيدة إنذاك رو 
لدى الناس بأنه شيخ الأباضية وزعيمها في البصرة فإن 
المصادر لم تخلط بيه وبين حاجب الطائي كما فعلت مع 
جابر وابن أباض. وذلك لأن جاير! كان قد أخحفى 
معتقده واستعمل التقية الدينية فلم يخطر على بال أحد 
أنه زعيم الأياضية ومؤسسن مذهبها. وخاصة أنه لم يكن 
معروفالدى البصريين إلا بكونه أسحد التابعين المحدثين 
الثقات ومن أشهر فقهاء البصرة وعليائها . والواقع أن 
جابرا كان ذا علاقة وثيقة بحركة المحكمة الأياضية منذ 
وقت مبكر وأصبح أحد مفكريها البارزين منذ بداية 
النصف الثاني للقرن الأول المجرى وقبل مقتل أبي بلال 
مردأس عام 1ه . وقل أاكتسب ثقة ثقة أقرانه لعلمه ودينه 
فكانوا لا يصدرون في شيء الآ بعد مشورته . ولكن ذلك 
قد خحفي على مخالفيهم وم يعرفواله هذا الذور. ولذ!' 
نسبوا الفرقة إلى ابن أباض . وهو الشخخص الذى قدموه 
ليناظر أعداءهم ويتكلم بأسمهم علنا. وكأتث بذلك هو 
المعروف لدى عامة الناس فغلب أسمه على من اتفق 
معهفي الرأى. كيا أن مراسلاته مع الخليفة الأموى 
عبد الملك بن مروإن قد أقنعت كثير! من معاصريه بأنه 
هو إمام الأباضية ومؤسسها. ومن حق السامع أن يسأل 
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لماذا لم يقم الامام الحقيقي , جابر أبن زيد» بالمرأسلة مع 
الخليفة بدلا من ابن أباض؟ والجواب يكمن في تصميم 
أتباع الشرقة بأن تبقى ال حركة سرية بقدر الامكان وأن 
يبقى اسم مؤسسها ومنظم دعوتها مستورا حتى لا يبطش 
به الأعداء والولاة . وبذلك يقوم الرفيشي «. . بلغنا أن 
أب بلال مرداس بن حدير وغيره من أئمة المسلصين مم. 
يكونوا يخرجون إلا بأمر إمأمهم في ديهم جابر بن زيد 
العماني رحمه الله . وتحبوت ستره عن اخرب » للا قوت 
دعوتهم ؛ وليكون ردعءا لهم ) ويقول قأسم بن سعيد 
الشساخي : وكان (ابن أباض) المجاهد علناء المناضل 
علئاً في سبيل تحقيق ا-لمقائق . وتصحيح قضايا العقول. 
نيا أحدثه أهل المقالات والبدع من الزوروالافتراء في 
شريعة ربناء وكان شديدا! في الله تعالى ء وله مناضرات 
مع أهل التلطس والتفلسف . كان الحجة الدامغة التي 
مروان يضم نفس كل حائر جبار» تغلب على 
المسلمينء أصحابه» الذين يقولون بقوله الأباضية» 
وتسمى المذهب باسمه على هذا المعنى » وإنسما كان 
الامسام القائد» والوسيلة الراشدء أس المذهب وحامية, 
مرجع الفضل في تدوينه وتشييد مبانيه» إنها كان جابر بن 
زيد رضي الله عنه . أما المؤ رخ الأباضي المعاصر محمد 
علي دبوزء فيرى أن الأمويين هم الذين أطلقوأ عليهم 
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هذا الاسمء نسبة إلى عبد الله بن أباض لأآن الآأخير 
كان من عليائهم وشجعانهم والمناظر باسمهم . كما أن 
الأمسويين لايريدون نسبة هذه الفرقة إلى جابر حتى «لا 
تجذبوا إليهم الأنظطار. ولا يدون قّ هألة حابر المشرقة , 
فتميسل إليهم النفوس. فنسيوهم إلى عيد الله بن 
أباض »ء وهو أقل منزلة من جابر في العلم وإن كان لا يقل 
عنه في التقوى والورع والصلاح». والديل على صحة 
هذه الأقوال التي يوردها مؤرخخوالأباضية. أن أتباع 
الفرقفةلم يطلقوا على أنفسهم هذا الاسم في تلك 
الممرحلة. وكانوا يصفون أنفسهم باسم «المسلمين أو 
ماعة المسلمين أوأهل الدعوة». وإذا تفخص الباحث 
المصادر الأياضية الأولى فإنه لايل فيها هذأ الاسم 3 أى 
الأياضية» بل غالبا ما يجد لفظ جماعة المسلمين أو أهل 
الدعوة للتدليل على اتباع الفرقة. وإذا رجعنا إلى هذه 
المؤلفات التى كتبهسا مشايخ الأباضية مثلع مدونة أبي 
غانم الخرامساني» وكشاب اللزكاة لآأبي عبيدة والآثار 
الأخصرى الباقية المسسوبة إلى جابر بن زيد فإننا لا نعثر 
فيها على كلمة أباضية . ولكن يبدو أنهم مع مرور الزمن 
وإصرار تخالفيهم على تسميتهم بهذا الاسم قد قبلوا به 
وخصاصسة أنهم لم يجدوا فيه مأ يؤذيسم أويسسيء إلى 
سصمعتهم . وقك ظهر لأول مرة فى المؤلفات الأياضية 
المغربية في الربع الأخخير من القرن الثالث الطهجري . 


ب ؟ أ ب 


والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن هو: لاذا 
قدم الأباضية ابن أباض ليجادل باسمهم علناً ويناظر 
مناوثيهم ويكشف عن بعض مبادثئهم في الوقت الذي 
كانت فيه الحركة تمرفيما عرف بطور الكتيان أو السرية 
التامة؟ يبدو أن الأباضية في تلك المرحلة رأوا أنه لابد هم 
من الافصاح عن بعض. ارائهم ومعتقد|تهم وشخاصة ما 
يتعلق منها بوجهة نظرهم نحومتطرفي الخوارج حتى لا 
يتعرضوا للسخط من بقية المسلسين الذين اعتشير وا 
الخوارج المتطرفين» مثل الأزارقة » مارقين تجهب محاربتهم 
والففساأء عليهم . ولذا كان لايد للقعذة الأياضية من 
يفصح عن رأيهم حتى لا توجه إليهم تلك الأتهامات 
التي وسم بها متطسرفو الخوارج . وكان ابن أباض هو 
المؤهل للقيام ببذه المهمة الدعائية لآنه بالاضافة إلى 
قدرته في المناظرة والمجادلة» ينتمي إلى قبيلة تميم: 
إحدى أهم قبائل البصرة إنذاك ومن الصعب على الولاة 
أن يتعرضوا له بأذى خوفا من إغضاب قبيلته . ومن هنا 
وصف خلفاء بي أمية بالظلم والفساد ومخالفة الممادىء 
الاسلامية في مراسلاته مع عبد الملك بن مروان. وم 
يخاطب عبد الملك نفسه بلقب أمير المؤمنين أوخليفة 
المسلمين بل خاطبه باسمه مجرداً من أى لقب. ورغم 
ذلك قإت عد الملك لم يتخذ بحقه أية إجراءأت . ولا 
تخبرن! المصادر عن توتر بين الطرفين وهذا دليل على أن 


3595 سب 


ابن أباض. الذي ينتمي إلى قبيلة تميم كان انذاك يتمتع 
بحمأية قسيلته م جعل اضطهاده أمرا صعبا وخاصة ا أله ل 


أماعن نشاط ابن أساض بعد مراسلاته مع 
عبد الملك بن مروان فلا تذكر المصادر معلومات موثوقة 
يمكن الاطمئنان إليها. ويبدو أنه لاقى حتفه بعد ذلك 
في وقت لا تحدده المصادر المتوافرة وإن كان من المؤكد أنه 
توفي قبل عام و٠‏ دأها. 


بعد إختفاء ابن أباضص أقلع الأباضية عن المناقشة 
العلنية والدل الكلامي مع مناوثيهم وتخالفيهم ولجأوا 
إلى السرية المطلقة في تنظيم دعوتهم وكان خابر دور 
تنظيمي كبير في هذه المسرحلة النى تعرف في التاريخ 
الأباضي بطور الكتيان. فمن هوجابر بن زيد؟ وما هو 
دوره الحقيقى في نشأة الدعوة الاباضية؟ هو أبو الشعثاء 
جابر بن زيد الأزدى الجوفي البصري من قبيلة اليحمد 
الأزدية في عمان . وقد عرف باللجوفي نسبة إلى دراب 
الحوف في البصرة حيث استقر مع أسرته فيا بعد. 
ولد جابر في بلدة فرق بالقرب من مديئة نزوى في عبان . 

أما السنة التى ولد فيها فلا تسرف على وجه 
التحديد» وتعطي المصادر تواريخ مختلفة إلا أنبا كلها 


سم ع 33 سم 


ممصورة بين عامي م و" 7ه ولا تذكر المصادر المتوافرة 
أيضاً تاريخاً لقدومه إلى البصرة . ويبدو أنه جاء في وقت 
مبكر من حياته طلبا للعلم حيث كانت المتصرة إنذاك 
أهم مركز فكرى في العالم الاسلامي . واستقر بين أقاريه 
من الأزد الذي سكنوا أحد أحياء البصرة . 

وفي البصرة أخصذ جابر يتزود بالعلم والمعسرفة 
وخاصة ما يتعلق بعلوم القرآن والحديث وما يتصل بهما. 
وقد تتلمذ جابر على أيدى كثير من الصحابة والتابعين 
ويروى عن جابر أنه كان يقول: «أدركت سبعين بدريأ 
فحويت مأعندهم إلا البحر» أى عبد الله ابن عباس 
على أن الأخصير لم يكن من أهل بدر. وفي القول دلالة 
على أن جايراً قد أنسذ عن جدوعة من الصا لين 

فقوا رسول الله يل ونقلوأ عله علمه وسنته الشريقة , 
ومن أهم العلياء الذين أخمل عنهم جابر: عمد الله ابن 
عسيأس وعك الله بن ععممر وعيد الله بن مسعود وأنس بن 
مالك وغسيرهم . إلا أنه كان أكثر ملازمة لعبد الله بن 
عباس من غيره وكان من أنجب تلاميذه, وكان عبد الله 
ابن عباس يقول عنه : «لوأن أهل البصرة نزلوا عند قول 
جاب ز بن زيد لأوسعهم علا في كتاب اللهع ٠‏ وف رواية 
أخصرى أنه كان يحبل سائايه إلى تلميذة جاب رويقول : 
«اسألوا جابر بن زيد» فلوسأله أهل 3241 
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لوسعهم علمه . وعندما كان يسأله أناس من أهل البصرة 
كان يبأدرهم بقوله + كيف تسألوني وفيكم جاير بن زيد 
(أوأبوالشعئساء) . وقد وصمفه عبد أ ألله بن مسر بن 
الخطاب بأنه من فقهاء أهل البصرة البارزين . بينما قال 
عنه كتأدة بن دعامة السدوسي بأنه عالم العرسبف وأعلم 
أهل الأرض . 


لم يكنف جابسربن زيد لعلم من التتى بهم في 
البصرة بل كان يرتحل إلى أماكن أخرى طلباً لزيد من 
العلم ولا يترك فرصة يتزود فيها بالعلم إلا واغتنمها 
وكان يتردد على الجاز ويلتقي بعائشة, أم المؤمنين. 
رضي الله عنهبا . ويأخذ عنها العلم . يسألها عن سنة 
الرسول الكريم كل ويداقشها في كثير من المسائل ما 
يتعلق بحياة الرسول الخاصة آملاً منه في أن يجعل من 
تلك السسيرة قدوة لأصحابه ولمن طلب فتواه مدلل على 
رأيه بأمثلة من سيرة النبي العظيم محمد يِه . 


ما مر يتبين لنا بوضوح أن جابر بن زيد قد اكتسب 
علماً واسعاً بعد إقامته في البصرة وأنه أصبح من أبرز 
تأر بعين الأوائل في علم الحديث والتفسير والعلوم الدينية 
بشكل عام وقد أهلحه معرفته العميقة لأن يصبح أبرز 
مفست في البصسرة. وما يدل على طول باعه في ميدإن 


اا الك 


الفتوى والاجتهاد أن عمروين دينار. وه وأ سحل العلماء 
اللامعين في البصرة انذاك وأحد التابعنين من رواة 
المعديث؛ كان يذكر جابراً بن زيد ويقول: «مارأيت 
مسأوية» قأاضي البصرة فى عهد الخليفة عمر بن 
عيد العزيزء فكان يقول : «أدركت أهل البصرة ومفتيهم 
جاسر بن زيد من أهل عيإن» . أما الحسن البصرى فيثني 
على جابر وعلمه الغزير ويصفه بالفقيه العالم . 


لم يكيف جابر بالرواية الشفوية عن أسساتذته 
ومعاصريه» بل كان يسجل الأحاديث التي سمعهأ من 
شيوخه كها سممم لتلاميذه بتدوين الأحاديث التي رووها 
عنه. وقد ألف كتابأ سماه الديوان ضمنه الأحاديث التي 
روأها وأودع قُ صفحاته أراءه وكتأويه في كثير من أمور 
العقيدة . ويقال أن ديوانه كان من الضخامة ببحيث يعجز 
عن حمله المعير. و تسم في عشرة أجزاء كبيرة. وكانت 
نسيخة منه موجودة فى إحدى مكتبات بغداد الكبرى في 
عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد. ويذكر المؤلف 
الأباضى » الوسياني» أن نسخة من الديوان قد بقيت» 
بعد موث جابر في حوزة خليفته أبي عبيدة مسلم بن أبي 
كريمة التميمي ثم توارثها أئمة الأباضية في البصرة حتى 
انتهت إلى محمد بن محبوب بن الرحيل» ولد أخخر الأئمة 


سالاب 


الاباضية في البصرة. وقى عهذه | تنسحت المخطوطة في 
نسخها. وربما قام بهذا العمل جماعة من أباضية شهال 
افريقية وخاصة أن هناك معلومات تشير إلى وجود نسخة 
من الديوان في شمال افريقية في وقت مبكر. ويروى أن 
أحد علياء الأباضية من جبل نفوسسة في ليبيا ويدعى 
الأساضية ‏ استطاع أن محصل على نسخة كاملة من 
ديوان جابر بن زيد وأتى به إلى جبسل نفوسة . ونا كان 
نفاث عدوا للامام الرستمي في تأهرت ولعامله في جبل 
نفوسه فقد دمر المخطوطة حتى لايستطيع منأوثوه 


ويبدوأن جابر بن زيد قد اتبع أسلوباً خاصاً في 
البصرة مما ساعده على اكتساب المعارف والاحاطة 
بالعلوم السائذنة ق بسر 5 وخاصة العلوم الدينية ‏ فد 
عاش ححياة زهد وتقشف وأنصرف عن طو الدنيا وترفها 
وكان يقول: «سألت ربى عن ثلاث فأعطانيهن» سألت 
عن زوجة مؤمنة. وراحلة صالحة وزرقا كفافاً يوماً 
بيوع ) . وكان يخاطب أصصابه ويقول : «ليس منكم رجل 
أغنى مني 2 ليس عندى درهم وليس على دين» . ويذكر 
ابن سير ين أن أبا الشعثاء جابر كان مسلا عند الديئار 


سب ولا عب 


| والذرهم. أى أنه كان ورعاً تقياً لا يتم بجمسع المادة 
واكتنازها. . والواقع أقم أن المصادر السنية والأبائضية تسب 
والتحصيل حتى أ صسح ؛ 100 
أمور الفتيا والفقه الاسلامي . وكأن بعض الناس ممن 
يسكنون خارج البصرة يكتبون إليه مستفسرين عن 
مسائل ومشاكل فقهية فيجيبهم عليها. وتبعا لذلك فقد 
وصفه معاصروه بأئه . ٠.‏ سسة الذين») . 


علا غزير بعد شيجريه إلى ابص ٠‏ وأصب من الفقهاء 
البارزين الذين أسدوا خدمات جليلة للعقيدة والفكر 
الاسلاميين 0 
مبادثه التي امن مها واقتنع بصحتها . ولكي نفهم دوره في 
نشأة الفرقة الأباضية وتطورها لابد ثنا من التعرف على 
بذء علاقتيه بجاعة القعدة ثم جهوده التواصاة في سبيل 
إنجاح الدعوة الأباضية بعد أن ن أصبح رئيسها وزعيمها . 


لسنا نعرف على وجه التحديد متى بدأت علاقة 
جابر بن زيك بالقعدة على الرغم من أن المعلومات التي 
توردهأ المصادر الأباضية د" تتسير إلى قدم هذه العلاقة 
وإلى أن جابراً قد انضمٌ إلى الحركة في وقت مبكر. 
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أماما يورده بعض مؤ رن الأباضية المحدثين من 
أن جابسر بن زيد كان زعيم الحركة بعد وفاة عبد الله بن 
وهب الراسبي مبأمسرة ؛ فيصعب تصديقه . لآأن جابرا 
آنذاك كان لايزال شاباً صغيراً يتراوح عمره بين السادسة 
عشرة والعشرين سنة فقط . ومن غير المحتمل أن يكون 
في هذا السن قد اكتسب العلم اللازم والخبرة الضرورية 
ليقدمه أصحايه زعيياً ومرشدا! هم . أضف إلى ذلك أنتأ 
لا تملك أى دليل على أن جابسر بن زيد كان ذا علاقة 
مبأشرة مع عبد ألله بن وهب الراأسبى بي أو أنه اشترك في 
معصرككة التهسروان التي استشهد فيها الراسبي . ولا تشير 
المصادر إلى أى نشاط لمابر بن زيد بالاباضية قد يدأ بعد 
النبسروان وبعسد للوء مرداس ابن أدية التتميمي وأصحابه 
للبصرة في أواخصر العقد الشالث من القسرن الأول 
الميجرى . ويستتدج من العأومات الواردة في المصادر 
الأياضية المتوافرة أن جابر بن زيد قد إنضم إلى الْمَعدة 
إنان ولاية عبيد الله بن زيأه للعراق 85١‏ -4"ه)., أي 
في بداية النصف الثأني من القرلك . 

بالاضافة إلى ماسبق فإن الروايات الأباضية تشير 
إلى علاقات متينة ووديسة بين جابر بن زيد وأبي بلال 
مرداس بن أدية التميمي » شسخ القعدة في البصرة بعل 
مصركة الغبروان . وكان الرجلان يخرجان إلى مكة سوي 
ويلتقيان بابن عباس وعائشة أم المؤمنين. ويذكرأبو 


سداة سه 


سفيان محسوب بن الرحيل» أن جابر بن زيد وأيا بلال 
مرداس دخلا مرة على عائشة رضي الله عنبا فعاتبأها 
على ما كان منها يوم الجمل . قال: فاستغفرت الله تعالى 
وتابت نما كانت قل دخلت فيه . ويبدوآن العلاقات بين 
الرجلين كانت تزداد وتتوثق بسرعة . وأخذ مرداس يدرك 
مدى علم -جابر وذكائه فكان يتردد عليه اناء اللييل 
وأطراف النبار ليغرف من معرفته الواسعة وعلمه الغزير. 
وذكر مؤلف كتاب بيان الشرع عن أبي عبيدة مسلم بن 
أبي كريمة التميمي أنه قال : ولقد كأن أبوبلال رحمه إلله 
يبكي في جوف الليل حتى ما يطيق أن يقسوم . ولقد كان 
من تشوقه إلى إخصوانه أنه يخرج من عبد أبي الشعثاء 
جابر بن زيد بعد العثمة» ثم يأتيه قبل الصبح فيصل 


معيتك , 


مما مر يتبين لنا أن جابر بن زيد كان قد انضم إلى 
القعدة منذ أيام عبيد الله بن زياد ولكن الباحث لا 
من السروايات أن نجم جابر أخسذ يتألق في سماء تلك 
الحركة قبل عام ١51ه‏ وهو العام الذى قتل فيه أبوبلال 
مرداس بن أدية التميمي » حتى أن بعض الروايات تجزم 
على أن أبا بلال لم يقم يعمله إلا بعد مشورة من جابر 
ابن زيد وقبول منه. وإذا صحت هذه الروايات فإن 


ع ا أا 


القعدة قد اتفقوا على أن يتولى جابر بن زيد أمرهم 
وتنظيم دعسوتهم منذ المراحصل الأولي لتطور الدعية في 
البصرة إيبماناً منهم بذكائه واعتمادا مهم على اطلاعه 
البواسع وتحصيله العميق في العلوم الدينية وخاصة ما 
يتعلق بالتفسير وعلم الحديث. ولعل ذلك كان السبب 
في اعتراف أبي بلال له بالمزعامة قبل وفاته حتى أنه لم 
يصدر في عمله إلا بأمر جابر ومشورته . وكان حابر بن 
زد دور كبير في تنظيم السركة وتطورها وقد ارتكزت 
سياسته إبان زعامته للفرقة الأباضية على قواعد أساسية 
يمكن إجماها با يلي : 
د أن جاب رم يشأ الانسحاب من المجتمع الاسلامي 
الذي يعيش فيه مع بقية أتباع حركته ٠‏ ولذا فإثهم 
لم يعسزلوا أنفسهم عن النساس ولم يدعوا للخروج 
واشجرة كيا فعسل الأزارقة وضيرهم من متط رفي 
الخوارج . وكان -جابر ينشر اراءه ويبث أفكاره بين 
الناس من خخحلال أحاديئه الدينية وفتأويه وأجويته 
على المستفسرين عن بعض الأمور السدينية من 
داخصل البصرة وتحارجها . وكان يتشحص تلاميذه 
فمن وصد فيه استعداداً قوياً لأرائه وخماساً لممادئه 
دعساهة إلعي ذهبه. ولكن ذلك محدث بسرية تامة 
ست ا في سيمل الوصول إلى هدفه التقيسة 
. وإمعاناً في كتيان أمر دعوته فقد كان يأمر 


لس 5 آ به 


فاك 


أتباعه بقتل كل من يكشف أسرار الماعة أو يبوح 
بأسمائهم فإن حدث أن ترك أحد أتباع الفرقة 
مهسيسة وتخلى عن مبادئه دون أن يطعن في 
أصحابه القدامى أويفشي أسرارهم فكان 
الأساضية يشب رأون منه ولكن دون أن يتعرضوأ له 
بأذى معتير ينه واحدا من المخالفين الموحدين 
الذين لا حل دماؤ هم إلا إذأ بدأوهم بالعدوات. 
ولكن إذا خرج من مذهب المسلمين (الآباضية) 
أحسد وعاب عليهم وطعن في معتقدهم وأفشى 
أسرارهم فقد وجب كثله وأحل دمه . وقد اعتبرت 
سيأسسسة جابر ثي هل! الشأن قادوة مو جاع عن 
دعسامات نشاطهم ووأحلوا الدساء بالظلم 
والاامتذاه به , 


تهنب جاب رأى احتكاك معاد مع السلطة . ونم يؤثر 
عنه أنه تعرّض لأذتى قبل تولى الحجاج للسلطة بي 
العراق علي الرغم من أن بعض أصحابه قد لقي 
عنتاً كبيرا على يد الولاة منذ أيام ابن زياد. 

وتشير المصادر الأباضية إلى أن العلاقة بين 
جابر بن زيد واللحجاج كانت في البسداية ودية . 

وكان جابر يزور الحجاج ويتردد عليه حتى بعد أن 


لطي + لك 


نقسل اجاج مقره إلى مدينة وأسط , وكات 
ليزيسد بن أبسي مسلم . كاتب الحجساج. دور 
ملموس في هذه العلاقة لأنه كان صديقا حميا 
لحابر. 

وقد أراد الحجاج أن يوليه القضاء فرفض متذرعاً 
يعدم مقدرته على حمل أعباء هلأ المنصب وقال : 
«اني أضعف من ذلكء» قال (المجاج) وما بلغ 
ضعفك؟ قال: يقع بين المرأة ونصادمها شر فا 
أجسسسن أن أصسلح بيستيسي) . قال أن هذا هو 
الضعف». وف هذه الرواية دلالة على أن جابرا 
كات بريد أخمفاء مقدريه وابداء ضعفه للوالي حتى 
يبعد الشبهات عنه. وحتى لا يخطر ببال الوالي 3 
رحاللة" بلغ هذه الدرجة من الضعف يمكنه أن 
يقوم بتأسيس حركة سرية مناوئة للحكم . 


لما كان جابر بن زيد ينتمي إلى قميلة الأزد» فقد 

وجه قسيا كبيرأ من جهوده نحو إقناع بعض أفراد 
هذه الفبيلة للانضام إلى -حركته وقد ؛ نجح إلى 
حد بعيد في هذا الشأن وتبعه عد كبير من لاز 
وعلى رأسهم بعض أفراد الأسرة المهلبية ‏ زعيمة 
أزد العسراق وأصسح بعضهم من دعاة الفرقة 
وحماتها البارزين . ولم يقتصر ذلك على الرجال بل 
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تعس د أة أيضا إلى النساء . وتورد المصادر الأباضية 
عدداً من النساء المهلبيات اللاتي انضممن إلى 
جاعة المسلمين (الأباضية) وبذلن جهودا في 
سبيل نصرتها واعطين بسخاء من أمواهن لبيت 
مال الدعوة ولممساعصدة المحتاجين من أتباعها . 
ليس هذأ فحسب بل أن المصادر نشير إلى أعداد 
كبيرة من عيانه ؛ موطن الأزد الأصصلىي . 
وحضصرموت واليمن الضمت إلى الأيساضية ةم 
تعد المركة منصورة في معظم أفرادها على 
العنصصر القبل التميمى ي! حدث يعد معرشة 
العروان . ولاعجب أن جد أول إسامه أسسها 
الأياضية كانت في -حضرموت واليمن وعبان . 


ونتيجة للجهود التى بذطا جابر بين أقاربه من الأزد 
بويجه خاص وعرب الحدوب عامة فقد أصبحت الحركة 
تضم عناصر من قبائل عربية مختلفة كا انضم إليها كثير 
من الموالي . ولم يمت جابر بن زيد إلا وقد غدت الدعوة 
الأباضية عبارة عن حركة اسلامية شاملة إجشابت 
عناصر مختلفة من قباشل وأجناس متلعلة3ة . وأخذت 
القناعات المذهبية لدى كثير من أتباع الدعوة تمل محل 
الولاءأت القبلية والعرقية . وم تقتصر دعوة جابر على من 
كان موجوداً 5 البصرة بل تعدعبا إلى الأمصار الاسلامية 
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الأخسرى حيث كان يبعث بالدعاة لمختلف المناطق وكان 
عمله هذا إرهاصاً ل تم في عهد خلفة أبي ةن 
لذر يسا للدعساأة السليسن عرفسوأ بأسسم حملة العلم إلى 
الأمصار. وكان جابر على صلة وثيقة مم أتباع دعوته في 
الولائيات المختلفة ومن بيهم أناس من الأزد والمهالبه . 
تشير المصادر إلى مراسلات متبادلة بينه وبين عبد 
الك بن المهلب فى شعراسان . وكان جاب ريطلب منه أن 
يكتب له في أمر الدعوة ويسأله أن يرسل خطاباته ق 
سرية تامة مع أشخاص موثوقين . والواقع أن جابر كان 
يكررالطلب في وجوب السرية في جمييع مراسلاته مع 
أعوانه وأتباعهء ويطلب أحيانا تمزيق رسائله إليهم 
وحرقها حتى لا تصل 4 أيدى أعدائهم فتؤدى بالتالي 
جابر جبلّه السياسة أن بت شع مسا تتكيل الولاة به ويام حاية 
ة طويلة واستطاع أيضاً أن يكسب عددا من الأتباع 
جمن تولوا فيما بعد مركز المسؤ ولية (بالطبع دون علم 
السلطات بمعتقدهم وكانوا يستعينون بارأء إمأمهم جابر 
في تسيير الادارة والاعيال في المناطق اللخاضعة لنفوذهم . 
ومن بين هد لاء الأششخاص النعسيات بن مسلمة الذي 
أرسل إلى جابر يسأل عن كيفية جمع الأمزية في منطقته . 
ولا تذكر المصادر المتوافرة أين كان النعيان والياً (أوعاملا) 
ولكن ورود كلمة دهقان في الرسائل المتبادلة بينه وبين 


0 


الامام .جاسر تدل على أنه كان واليا في المناطق الشرقية 
وريسافي خرسسات. . ومن الشخصيات الأخرى 
التي كانت على صلة وثيقة بجابر بن زيد» يزيد بن يسار 
الذى كان يقطن عمان ويدين با مذهب الاباضي » وقد 
عين عامل في إحسدى مناطق عبان فأرسسل إلى جابسر 
يستشيره في ذلك ويطنب نصائحه وإرشاداته . 


وتبعا لذلك فقد وجد كثير ون خخارج البصرة كأنوا 
على علاقات حميمة مع جابر يدينون بمذعبه ويصدرون 
عن أمسره» وكانوا عيون أله وممثليين في المناطق لني 
يسكنوعسأ . ونظراً للدقة ة في التنظيم والحذر الشديد فلم 
يستطيع الولاه القبضص على هؤلاء الدعاه 'والأشخاص . 
وكان وجود بعضهم في مركز المسؤٌ ولية دليلاً واضحاً على 
عدم معرفة ة الولاة بمعتقداتهم وكاب أيضاً دليلا على أن 
جابراً ل ييانع في أن يستلم بعض أتباعه عددأ من المراكز 
والهام الرسمية في جهاز الدولة ‏ التي يعمل ضدها في 
الهبايسة ‏ حيث كان يرى أن هؤلاء يسهمون في توضير 
منأم مناسب لنشر دعوته في تلك الأمصار والولايات 
ويشكلون دعامة لها. ويبدو أن هذه العلاقات الواسعة 
والاتصالات الدائمة مع أتباع السركة في البصرة 
وتصارجها قد وصلت إلى أسماع اجاج , فأخيل يرتاب 
من جابر بن زيد وجعله تحت مراقية دائمة ولكن علاقات 
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جأبر مع كانتب اجاج . وعدم وحود قناعة وإضحة لدى 
الحجاج بنشاط جابر أدى إلى عدم اتخاذ إجراءات 
شديدة ضد الأمام جابر في البداية . ولكن التطورات 
السيأسية !| الى حدثت في بلاد المشرق في العقد الثامن من 
القضرت الأول المجري قد أدت إلى .تغيسير جذرى في 
موقف اجاج من جابر بن زيسد وأتباعه. فقد ثار أزد 
عبان بزعامة سعيد وسلييان أولاد عباد بن الجلندى, 
وأرسسل الحجاج حملات عدة لقمع الثورة وباءت جميعها 
بالفشل . وف تلك الأآثداء قامت ثورة ابن الأشعث عام 
اجهم/١‏ .لام فأجل الميجاج معالحة الموقف في عمان 
ليتف رغ لقتال أب الأشعف ٠‏ وبعد القضاء ء على : دورة بن 
الأشعث وحجسهة الحجاج جيشاً كبيراً إلى عيان بقيادة 
القساسم المزني ولكن الأزد بفبيسادة الأخوين. ييل 
وسليسيات . تمكنوأ من دحر هذه الحملة وقتسل قائذها. 
وعندما وصلت أنباء فشل الحملة إلى اجاج غضب 
كثيرا وقسرر الاانتقام من الأزد ليس في عمان فحسب بل 
في العراق أيضا . ٠‏ قوصع زعماء الأزد 5 العراق ومن بينهم 
جابر بن زيدء نحت مراقبية شديدة. وحذرهم من أى 
اتصال مع إخصوا أخهم في عران . وكتب إلى عبد الملك بن 
مروان قل في الشام يخبره بتضبيقه على أزد العراق وأنه أقعد 
وححوه الأزد الذين كانور في البصرة عن النصرة لسلييان بن 
ساد . ثم بعث جيشاً بقيادة مجاعة المزنيء أي القاسم 


ل 


على رأس أربعين ألفاً من النزاريين لاماد ثورة الأزد . 
وقد سلك نصف هذا اليش طريق البحر بيشها سلك 
النبصف الأخر طريق الير . وقد تمكن سليسيات بن 
الجلندى من هزيمسة الجيش البرى الذى يبدو أنه وصل 
مبكرا ولم ينتظر وصول القوة ة البحرية لتشترك الفرقتان في 
مهاأحمة الثوار في أن واحد وطبقاً لخطة عسكرية واحدة . 

وأثداء ذلك وصل الحيش البحرى وعلى رأسسه مجاعه 
نفسه. وتمكن من هزيمة سعيد بن الجلندى الذى بقي 
في جزء صغير من الأزد يراقب السواحل بينها كان معظم 
اليش العسياني الأزدى يرافق أنخأه سليمان الذى هزم 
اليش اليرى الذى أرسله الحجاج. اضطر سعيد بن 
اللندى للانسحاب إلى الداخل والاالتجاء إلى الخبالء 
وما علم أخصوه سلييان سار] إليه محاولاً فك التصار عنه 
وحارية مجاعة ومن معه من الخحند . وقبل أن يشتبك مع 
جاعة أحرق السفن التي جاءت بهم من العراق. ثم سار 
إلى مجاعة ومكن من هزيته وارتد مجاعة هاربًوالتجأ إلى 
جلفار» وكتب إلى الحجاج يستمده فأرسل له خمسة 
إلآف جندى من أصل الشسأم بقيادة عيد الي حمن بن 
سليأن. وتمكن مجاعة بمساعدة القوة الشامية من هزيمة 
الأخوين سعيسد وسليمات ومن معهيأ من الأزد . ودخل 
جاعة ونكل بالأزد وأوقع فيهم الذل والموان, مما كان له 
أبعد الأثر في موقف أزد العراق» حلفاء الأباضية الذين 
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ينزعمهم حابر الأزدي ؛ شاه الممجاج والساطة الأموية. 
فغضبوا لمأ حل بابشاء قبيلتهم في عبان واعتبر وا الحجاج 
مسولا عا حدث فسخطوا عليه وتمنوا زوال حكمه, 
وفي الوقت الذى كانت تجرى فيه هذه التوادث التي أدت 
إلى تو تر العلاقاات بين الأزد وأسأنجاج قأم الأخير باأشعال 
النارفي الغشيم فتدكر لآل المهلبء زعماء أزد العراق 
وخخسر أسسأن » وطلقى اجاج و وسحتة التي كانت اتا 
ليزيد سن المهلب واليى خرسان انذاك 5 . وأخصد يكيد له 
ويحرض عبد الملك بن مروانت ضدهء ونجح في إقناعه 
بعزل يزيد من ولاية خرامسان وبالساح له في معاقبته 
وتعذيبه. فَرّج الحجاج بيزيد وبعض أفراد أسرته في 
السجن وأساء إليهم ما زاد في إغضاب أزد العراق 
والمصسرة . وكساك لوقف اجاج هذا أثسره على الذعوة 
الأباضية التي يتزعمها الأمام جابر بن زيد الأزدي 
البصرى. فقد استفضل جاسر فرصة الكراهية بين الأزد 
والمجاس لاقناع كثير من الأزد بالانضام إلى أهل 
الدعرة. وبالفصل تبعه قسم كبير منهم وعلى رأسهم 
أفراد مسن آل المهلب. رجالا ونسسأء ؛ مغهم عاتكة بست 
المهلب» أخت يزيد. التي كانت من أشد الناس حماسا 
للممذهب وى تبخل ببالهأ ملساصدة أ المحتا جين من أهل 
دعوتها. وكان هذه التطورات ت أثرها الكبير 5 موقب 
اجاج من جابر وأتباعه . وقد حبس جابراً مع بعضص 
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أصحابه البارزين مشل ضيام بن السائب وأبي عبيدة 
مسلم بن أبي كريمة التميمي وصحار العبدى وغيرهم . 
وم يلبث الحمجاج أن أطلق سراح جابر ونفاه مع رجل من 
مشايخ الدعوة يدعى هبيرة وهوجد أبي سفيان 
محبوب بن السرحيل المؤرخ الأبساضي وإخمر الأثمة 
الأباضيين في البصرة. ومن المحتمل أن الافراجح عن جابر 
كان بشفاعة من صديقه الحميم » يزيد أبن أبي مسلمء 
كاتب الحجاج . ولاشك أن نفي جابر إلى عبان كان ذا 
نتيجتين: الأولى أنه حرم أتباع السركة في البصرة من 
إمامهم وزعيمهم فخلدوا إلى الدعة والهدوء. بينها بقي 
زعماؤ هم ومشايخهم في سجن الحجاج حتى مات الأخير 
عام هوه . والثانية أن الفرصة كانت مؤاتية لأن يقوم 
جابر بالدعوة إلى مذهبه في موطنه الآصلي » عبان» أى 
بين أهله وعشيرته الأقربين الذين يعسرف عاد!تم 
وتقاليدهم وكيفية التعاميل معهم . مستغلا في ذلك 
كرههم للحجاج وحقدهم عليه لماحل بهم خلال ثورة 
أولاد الملدى التي جد ها اجاج . ولا يراودنا شك ف 
أن وجود جابر مع بعض رفاقه في عبان قد أفاد الدعوة 
الأباضية وساعد على سرعة انتشارها في هذا القطر. 
وكانت جهوده مقدمة لنشاط حملة العلم الذين بعث 
مهم » فيم| بعسدء خليفته أبوعبيدة مسلم بن أبي كريمه 
التميمي . ولا تشير الروايات الى تاريخ محدد لنفي جابر 


بم 77١‏ سم 


إلى عمان كيا أنها لا تذكر المدة التي قضاها في منفاه 
ولكنبسا تجمع على أنه عاد إلى البصرة ومات فيها. 
وتختلف المصادر حول تاريخ وفاته. إذ يذكر بعض الرواه 
أنه توفي في نفس الأسبوع الذي توفي فيه أنس ابن 
مالك . وقد توفي الأخير ني عام 9017ه/ ١‏ الام . ٠‏ ويرق 
البسعض الأخخصر أنه توفي عام * هر ١؟لام.‏ أما 
الهيثم بن عدى فيسفضسع تأريسح وفاته عام 
4ه/7 لام . بينام يضسعه السشسياخمي عام 
كؤذه/؛ الام . ويسدوأن الرأى الأول هوالأصح لأنه 
جاء على ألسنة رواة الحديث الذين ييتمون إلى ححد 
كبم بحياأة ة كل محددث وتأريخ وفاته . وكان جابر أحد 
هؤلاء ! المحدثين . أضفب إلى ذلك فإن المصادر تشير إلى 
أن جاسرا استدعى الحسن البصرى إليه وهوعلى فراش 
المموت وكان اسلحسن آنذاك مستخفياً من الحجاج الذى 
مات عام © 4ه. . ومعنى هذا أن جابسراً توفي قبل هذا 
التاريخ . والأرجح أن تأريخ وفاته عام 957ه/ ١‏ الام كيا 
أشرنا قبل قليل . وخلفه في زعامة الدعوة أبوعبيدة 
مسلم بن أبي كريمة التميمي . 

تبوأ أسوعبيدة زعامة أهل الدعوة بعد موت 
الحجاج عام 6ه ونصروجه من السجن » واتفق ذلك 
مع بداية حكم الشليفة سليسان بن عيسد الملك 
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(؟وهرهإلام ‏ 99ه/7 (الام). وكان الخليفة على 
علاقة ونيقة مع المهالية » زعماء الأزدء الذين انضموا إلى 
الحركة الأباضية بأعداد وفيرة إبان إمامة جابر بن زيد 
الأزدى. ومن المحتمل أن الأباضية لم يلاقوا عنتاً خلال 
فترة سليهان بن عبد الملك الذي عين زعيم الأزد. 
يزيسد بن المهلب وإليا على العراق وخراسان . ولا تذكر 
المصادر الأباضية المتوافره أية علاقات عدائية بين الخلافة 
وأتباع الأباضية خلال هذه الفترة. ولعل السبب في ذلك 
يعود إلى حماية يزيد بن المهلب لهم نتيجة العلاقات التي 
تربط الأزد وآل المهلب بهذه الحسركة . وخاصة إذا تذكرنا 
أن كثيراً من زعماء المهالبة ومن بيههم عاتكة أخت يزيد 
وأنحيه عبد الملك كانوا من بين أتباع تلك الدعوة . 


وعندما توفي سلييآن بن عبد الملك وارتقى عمر بن 
عبد السعسزيسز عرش الخلافسة (ة8وه//ا١ا-‏ 
١٠ه/«"لام).‏ سجن الأخير يزيد بن المهلب 
لاتهامه إياه يعدم تسليم خمس الغنائم التي حصل عليهاأ 
أثناء حملته في جرجان وطبرستان زمن الخليفة سليهان بن 
عر بن عبد العزيز كيا قام وإلي العراق بسجن أخوته 
وبعض أقاربه في البصرة. ولكن هذه الحادثة لم تؤدى 
إلى توتر في العلاقات بين أتباع الدعوة الأباضية والخليفة 
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عمر بن عبد العزيز. والحقيقة أن هذا الخليفة حاول أن 
يحل مشاكله مع أحزاب المعارضة ومن بيثهم الاباضية 
بالطرق السليمة مفضلا الحسوار والمساقشة على النزاع 
والحروب ويبدو أن أبا عبيدة ومشايخ الأباضية في البصرة 
كانوا يأملون خيرا من عمر بن عسد العزيز وحاولوا 
السوصل إلى تفاهم معه حول قاعدة مشتركسة بين 
الطرفينء فأرسلوا إليه وفدا على رأسه جعفر بن السماكء 
أحد أبرز متسايخ الأباضية في البصرة انذإك محاولين 
استسيالته إلى جانبهم وإقناعه بصحة معتقدهم. وعلى 
الشأن إلا أن الوفد قد رجع راضيأ عن سياسته وسلوكه . 
وتذكر بعض المصادر الأساضية أن الوفد استطاع أن 
يستميل أبن الخليفة عيد الملك: واعتدق المذهصب 
الأباضي . 


أثناء هذه الفترة من العلاقات السلمية» وأحياناً 
السوديسة , بين الأباضية والسلطة الحاكمة والَتى أمتدث 
خلال حكم الخليفتين سليمان بن عبد الملك وعمر بن 
عبد العزيزء استغل أبوعبيدة ومشايخ الدعوة في البصرة 
هذه الفرصة لالتقاط أنفاسهم وتنظيم حركتهم على 
أسس متينة من أجل الوصول إلى هدفهم الأسمى وهو 
تأسيس إمامة الظهور وانتخاب خليفة للمسلمين من بين 


ا 


أتباع الدعوة. وقام أبوعبيدة بتطوير تنظييات المجالس 
السرية وأعماها الي كانت تقام في البصرة وتضم مشايخ 
الدعوة وأتباعها حيث يتداولون فيها خططهم ويتعلمون 
فيها مبادىء عقيدتهم وما يمت إلى دعوتهم بصلة سواء في 
النواحي الدينية أو الدنيوية . والحقيقة أن هذه المجالس 
السسرية كانت موجودة مئذ زمن مرداس أبن أدية التميمي 
الذي تزعم حركة القمدة بعد الممروان» أى في يام 
زياد بن أبيه وأبنه عبيد ألله . وتذكر الروايات أ ل خمروة سن 
أدية» أخما مرداس . قل قبض عليسه وهو محتبىء ف 
سرداب سرى تحت الأرض حيث كان يتسعسبسد 

أصحابه. ويذكرالمؤرخ الأباضي » أبو سفيان» أمثلة 
أخرى تدل على وجود مثل هذه المجالس السرية في زمن 
مبكر من عمر الدعوة . منبا ما يقوله: «حدثنى يسار وهو 
من خيار من أدركت عن والدته » وهي بنت تأنين سنة , 
قال : أدركت أخوين من بني راسب يقال لأحدهما تبرح 
والآخرمازن إبنا كنات . وكانا من خهارمن مفبى من أهل 
هذه الدعوة . وكانا نظيرى أبي بلال وأخيه عروة رحمهم 
إلله . وكانا في زماعيا. فأماترح فكان عابداً مصليا لأ 


يفتر من لما لحن ديرت ركبتاه ويداه ورسحلاه ددا 


وعلى الرغم من وجود هذه المجالس السرية منذ 
الأيام الأولى القيام حركة القعذة فإن الفضل يعود للامام 
أبي سد 5 تو يسح معام هذه المجالس وتصنيف: 
وظائفها وترتيب طبقاتها. ويمكن أن نميز بين ثلاثة أنواع 
من المجالس السرية كانت موجودة زمن أبي عبيدة 


التميمي . 


النوع الأول : المجالس العامة وهي الْتِي لم تكن مقصورة 
على جماعة معينة بل أن دخصوها مباح لأى شخص من 
أهصل الدعوة . وكاب الأعضاء يرتادون صذه المجالس التي 
تعقسد سر في بيت أحد المشايخ وفي سراديب أرضية 
خاصة أعدت هذا الغرضي . وف بعضص الأحيان كانوا 
يعقدوت هذه المجالس في بيوت النساء العجائز أوفي 
بيوت الكرائين تجنباً للشبهات وإمعاناً في الحيطة والحذر. 
وم يكن طرله المجا لس العامة برنامصج معين أوخطة 
وإحصدة . بل كان الأعضاء يجتمعون في المجلس ويتلقون 
دروسا في العقيدة وإرشادات من كبار المشايخ الذين كانوأ 
يقومون بالقاء الخطب الواحد تلوالآخر حول موضوع 
معين أومواضيسع مختلفة. وتشبه خطبهم ما هومعروف 
عن لشي صكلاة لحمب في للس اجا وكا من 0 
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الديئية كا هو الحال فى خطب الجمعة أو الأعياد الدينية . 
يسمعهم اير أن أو المارة . 


وكانوا يعيدون أشخاصاً متهم لمراقية الأحياء 
والطرق المؤدية إلى مكان الاجتباع . حتى لاتداهمهم 
الشرطة على غفلة أويعلم باجتاعهم أحد من المخالفين 
المناوئين للحركة . وبينا كانوا جتمعين ذأت مرة جاءتهم 
العيون تخبرهم بأن الشرطة في طريقها إلى الحي الذى 
اجتمعوا فيه. ففضوا الاجتماع وتفرقوا. وكانوا أنذاك 
مجتمعسين في بيت متواضع تلكه امرأة مسنة. يقول 
أبوسفيان: «وما بلغنا أنه ظفر مهم في مجلس قط إلا أنهم 
كانوا ذات مرة أناهم الخبر بأن الخيل تزيدهم . فخرجواأ 
ممسرعين» وتركون نعالهم على باب ألبيت الذى كاأنوأ 
فيه. فجاء الشرط فنظروا إلى النعال» فقالوا للعجوز 
صاحبة البيت : مأ هذه النعال؟ فقالت : مكاتب لنأ 
يسأل الناس فيعطى التعال وغيرهاء قألوا بالله ما ذلك 
كيا ذكرته. فإن هذا موضع ريبة. قال : فقال بعضهم : 
قد ذكرت العجيرزما ذكرت. فلا تعرضيها للبلاء . 
فلعلها أن تكون صادقةء قال : فعافاها الله منهم . وعلى 
أى حال فإن الأباضية لم يتركوا وسيلة لاخفاء تنظيمهم 
إلا واتبسوها وكانوا يتخذون كل الاجراءات الممكنة لمنع 
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كانوا يذهبون لحضور هذه المجالس متنكرين على هيئة 
النساء أو الباعة المتجولين . يقول أبوسفيان: «كانوا 
يأتون المجالس في هيئة النساء في النبار, وير ذلك 
يتشبهون بالنساء. . . وإن كان أحدهم ليحسل على 
ظهره جرة بياء» أويحمل حملة متاع كأنه بياع حتى يدخخل 
المجلس . ليس هذا فحسب بل أن مشايخ الأبساضية 
كانوا يحذرون أتباعهم من العيون واللتواسيس ويوصوتهم 
بطرد أى شخص يشكون في أمره. ويؤثر عن أبي مودون 
حاجب الطائى أنه كان مخاطب أتباعه ويقول : «إذا كان 
الدين وأراد أن يشغب عليهم ويفتق بينبم فاهجرو ولا 
تحضصروه مجالسكم وأعلصوا الناس به ليكونوا منه على 
حذر. ونتبيحة شلده اللوسائل وال جراءات الجذرة الي 
اتبعها الأباضية في البصرة لم يؤثرعنهم «أنهم ظفر بهم في 
مجلس قط . 


وكأان مشايخ الأباضية البارزين يشرفون على هذه 
الشييخ المشرف عليه مشل مجلس عبد الملك الطويل, 
ومجلس أبي سفيان قنبر ومجلس أبي الحر على بن التصين 
وجلس أبي مودود سج سحب الطائى وغعبرها. 
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النوع الثاني : مجالس المشايخ ويحضرها زعماء الأباضية 
فقط . وف هذه المجصالس تقسرر السياسة الي يجب على 
أهل الدعوة اتباعها. وكان مجلس المشايخ عبارة عن 
مجلس تخطيط وتنظيم حركة ثورية سرية. ولا يجوز لأحد 
غير الامام وكبار المشايخ حضور هذه المجالس . وتورد 
المصادر الأياضية أمثلة كثيرة منع فيها بعض أتباع الدعوة 
من الدخول إلى هذه المجالس منبا مأ يذكره أبوسفيان 
من أن شعيب بن عمسرء وصومن أفاضل شباب أهل 
الدعوةء قد حاول دخخول أحد مجالس المشايخ وكان 
منعقدا في الليل في بيت زوج أخته حاجب الطائي . ولا 
علم الأخصير به رفض السماح له وطلب مشه العودة إلى 
بيته الذي كان يبعد أكثر من ثلاثة أميال . 


النوع الثالث : هوما يمكن أن نسميه باسم مجالس أو 
مدارس حملة العلم. حيث كأن السدعساة من مختلهب 
الأمصاريتتلقون العلم وأصول الدعوة وتعاليمها مباشرة 
عن الامسام أبى عبيدة مسلم بن أبي كريمسة التميمي 
الذى أقام مدرسة لهذه الغأية قي سرداسب أرضي لا يعرقه 
إلا الدعاة (حملة العلم) وشيوخ الأباضية البارزين 
الموثوقين . وكان أبوعبيدة يتظاهر بصنع القفاف لذلك 
دعى بالقمّاف. وبين كان الامام يلقي دروسه على 
تلاميذه كان هناك حارس يجلس عند الباب الخارجي 
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للسسردآامه فإذأ مر أحصل حرلك حارس سلسلة سج ل يديه 
فيتوقف أبوعبيدة عن إلقاء دروسه ومحاضراته» ويشتغل 
وثلاميذه بيصنع القفاف . وإذا أمن الخارس وأيقن عل.م 
وجود خطر حرك السلسلة مرة أعصرى فيصود أو عبيدة 
وتلاميذه للدرس, والتحصيل . ومن هذه المدرسة تحرج 
دعاة الأباضية في الأمصار الذين عرفوا باسم حملة 


العلم . 


كان حملة العلم يختارون عادة من بين أهسل 
الولايات التى يرسلون إليهاء أومن المناطق القريبة متها 
لعرفتهم بأحوال الناس وعاداتهم وتقاليدهم وطرق 
معيشتهم ومقدارتطورهم الفكرى والحضارى ودرجة 
ولائهم للسلطة الماكمة. وبالتالي يسهل عليهم مخاطة 
الناس والحتيار الظروف الملائمة والأماكن المناسبة لاقامة 
مراكز الدعوة ونشر أفكارهم ومعتقداعهم في تلك اليلاد. 
وإذا تفحص الباحث المصادر الأباضية المتوافرة فإنه يجد 
أن معظم حملة العلم كانوا من بين السكان الأصليين 
للبلاد التي يبشرون فيهاء على أن وجود دعاة من أماكن 
أخعرى كان وارد! ولكن بصورة محدودة جداء وطبقا 
لقتضيات الظروف, ىا حدث عندما رافق أبو الطاب 
المعافري وهو عربي يمني حملة العلم المغاربة الذين جاؤ ا 
إلى البصرة في نحوعام ©١ه»,‏ وبقوا حمس سنوات 
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يأحعذون العلم وأصول المذهب الأباضي عن إمأم 
الأناضية الأكر أبي عبيدة التميمي . ومهما يكن من 
أمرء فإن الروايات الأياضية : شير إلى أن أبا عبيدة كان 
يبل اختيار الدعاة من السكأن المحليين . 


وقد نظم أبوعبيدة العلاقة بين مركز الدعوة فى 
اليبصرة وحملة العلم 0 
العلم قُْ أى من الأمصار فكات عليهم العودة لمشا 
البصرة للنظر فيه والعمل على حله . وكثر أ ما كان أ 
عبييدة يرسل أحد أصحابه المعروفين بالحصافة والعلم 
للنظر في مشل هذه الطوارىء . وكات رسوله في معظم 
الأحيسان حاجب الطسائي الذى كان ساعده الأيمن 
ومستشاره الأول وكان المسؤ ول عن الشؤ ون العسكرية 
والمالية وشؤ ون الدعوة حارج البصرة. ومن أمثلة ذلك ما 
حدث بين أتباع الدعصسوة من أهل حضرموت . فقك وفع 
الخلاف بينهم وقبض فريق على رئيسهم عبد الله بن 
سعيد وشدوه في الحديد وبايعوا رجلا اخر يقال له حسن 
بينم خخالفتهم طائفة أخرى شق ق الفريقان على تحكيم 
مايخ البصسرة في الأمروأ أن | إلى المصرة ة يعر ضول 
مشكلتهم على الامام ويطليبون منه النصح والارشاد 
فأرسل لهم أبوعبيدة حاجب الطائي في موسم المج . 
وبعث لهم يخبرهم بذلك ويأمرهم بصوافاة حاجب في 
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أ موسم . وصحا اجميع الأمر شيسخهم أبي حميكة 6 ووأق 
المضارمة حاجبا في مكة وتشاوروا معه في أمرهم وتوصلوأ 


إلى حل مناسب يخدم دعوتهم ويجمع شملهم . 


استطاع الأباضية نتيجة للتنخيم الدقيق وا والدعاية 
النشطة والحذرة أن يكسبوا أعواناً كشير ين في مناطق 
متعددة من الدولة الاسلامية خلال الربع الأخير من 
القرن الأول الممجرى. وفي بداية القرن الثاني ال مهشجرى 
وبعد أن اعتلى يزيد بن عبد الملك عرش الفلافة 
(ؤ1١اه‏ ه١١اه)‏ حدثت بعض التطورات السياسية 
التى أدت إلى بروز جماعة متطرفة من بين الأباضية تنادى 
بوجوب الشورة. فقد ثار يزيد بن المهلب الذى كان قد 
هرب من السجن اثر وفاة الخليفة عمسر بن عبد العزيز 
واحتل البصرة بعد أن هزم وأليها وحرر انحوته وأقاربه من 
سجله م قا بدعاية واسعة انضم إليه على أثرها عدد 
كبير من أهل العراق وأمتد نشاطه فشمل الأهواز وكرمان 
وشارس حتى السشسد . ولا علم الخليفة مهذه الانتصارات 
التي أحرزها يزيد بن المهلب أرسل إليه جيشاً كبيرا 
بقيادة أخيه مسلمة بن عبد الملك وابن أيه العباس بن 
الوليد واستطاع اليش الشامي أن هزم الثوار في معر كيه 
العقرسنة 7١٠ه‏ وقتل فيها يزيد بن المهلب نفسه 
وهصرب بقية أقاربه واخوته إلى قندابيل في السند . وللحق 
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بهم هلال بن أحوز التميمي على رأس قوة كبسيرة 
فحاصرهم وألحق مهم هزيمسة منكرة وقتل معظم أفراد 
الأمسرة المهلبية بينما أسر الباقون مع نسائهم وأطفالهم 
وعوملوأ معاملة سيثة حتى أنهم تعرضوا للبيع في السوق 
كالرقيق 


كان لهذه المعاملة السيئة التي لقيها المهالبة» قادة 
الأزد وزعسيأؤ هم أشرهاً الكبير في إثارة غضب الأزد 
وسخطهم على الحكم الأموى. ولم يقتصر ذلك على أزد 
العراق وتمرأسأت سس تعب أة إلى أزد 20 . وأدى ذلك 
بالتالي إلى حنق الأباضية في البصرة وخاصة أن عدداً 
كبيرأ مهم كان ينتمي إلى قبيلة الأزد ومهم عدد من 
المهالبة أنفسهم . والحقيقة أن قضية المهالبة قد ربطت 
منذ أيام جابر بن زيد بالقضية الأباضية حيث كان أى 
خير أوشر يمس هذه الأسسرة يشعكس على الحصركة 
الأيساضية وعلى علاقتها بالسلطة الحاكمة. ومن الْمؤْكد 
أن عدد! من الممالبة وأزد البصرة الذين لقوا مصرعهم 
على أيدى الأمويين وأعسوأنهم كانوا من الأباضية ومن 
عبد الملك بن المهلب. ولذلك فقد نقم الأباضية 

في البصرة على الحكم الأموى بعد قمع ثورة يزيد بن 
المهلب وضاقوا ذرعاً سياسة ولاة البصرة تجاه أتصارهه 
من الأزه. وارتفعت أصصسوات بعض مشاحهم بوححونا 
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الا نتقام وإعلان الثورة ومن بين هؤلاء : الشيخ الأباضي 
أبو نوم صالح الدهأن وبعضس أفراد الأزد الذين نجوا من 
الموت والحلاك. ومن بينهم عاتكة أخت يزيد بن المهلب 
المعروفة بحياسها الشديد للمذهب الأباضي وتفائيها في 
خدمته . ولكن الامام أبا عبيدة كان يرى أن الوقت لم 
ين بعد لاعسلان الشورة المسشحصة. ورفض بشدة أراء 
المنادين مها. وحبذ أبوعبيدة أن يقوم أتباعه بثوراتهم في 
أماكن نائية بعيدة عن متناول السلطة المركزية. وكان في 
تنظيمه يخطط شل هذا العمل ولكنه كان يتحين 
الفرص المناسبة والملائمة لكل قطر حتى يأمر أتباعه فيه 
بالمفروج . ولذ! فقد قاوم أراء أتباعه المنادين بالثورة وبقي 
الأساضية طيلة فترة يزيد بن عبد الملك معافظين على 
سرية حركتهم متجنببين كل ما يقير الساعات حتى ١‏ 
يوأسجهسوا جهسوا نفس مصير الأزد والمهالبة . وقد كأن موت 
يزيد بن عبد الملك واعتسلاء أخيه هثسام اللرلافة 
(ه ١اهم/؛‏ كلام ه6؟1ه/"1لام) وتعيين خالد 
القمسرى والياً على العراق فرصة مناسبة ساعدت أبا 
عبيدة على إقناع أصحابه بالتحى بالصير . ققد أتسمت 
فثرة ولاية خخالد القسرى باللين والتساصح ليس مع 
الأمساضيسة فحسب بل مع معظم المعسارضين للحكم 
شريطة أن لا يرفعوا السيف في وجهه . وبلغ به التسأميح 
أن بعض مشايخ الأئاضصية كأنوأ يشتمور نه من على منابر 
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المساجد كاكانوايؤ لبون الناس ضد عامله على 
البصرةء القاضي المعسروف بلال بن أبي بردة» ول 
5 بضر. وقسك تزعم هذه الخمملة الذعائية ضده 
أحد شيوخ الأساضية البارزين وهوأبوحمد التبدى . 
وعندما عزل خالد القسسرى وعين بدلا منه يوسف بن 
عمر الثقفي أتبسع الأخصير سياسة قاسية مالفة لسياسة 
سلفه واستعمل العنف والشسدة ضد المناوئين للسلطة 
حتى لولم يرفعوا السيف في وجهها. 


في ظل هذه السياسة التي أخذ ييارسها الوالي 
الجديد تعرّض أبوعبيدة لضغط جديد من بعض أتبأعه 
فى وجوب التحرك والفروج . ويبدوأن أبا عبيدة قد أدرك 
أنسه ليس بوسعه الاستمرار في مقاومة رغيات بعضص 
أصحابه ومشايخ دعوته لوقت أطول ولكنه رأى في الوقت 
نفسه أن الخروج على طريقة متطرني الخوارج أوعلى 
منوال التورات الأخرى التى قامت في العراق لن تؤدى 
إلى نتيجة طيبة وستقمع بعنف وشدة وقل تضيع بعدهأ 
اللدعوة ويصعب تنظيم أصحابها من جديد. لذأ قرر 
السير في الانتقال من طور الكتبان الى طور الظهور يحذر 
شديد متخذ! خطوات تنظيمية جديدة في هذا الشأن كان 
لها أثر كبير في انتصار الدعوة وإعلان إمامة الظهور. 
ليس ىُ البصرة؛ ولكن قُُ الأمصار الأخرى البعيدة عن 
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مركز السلطة المركزية والتي كان أبوعبيدة يرى» من 
قبلء أن أى نجاح لدعوته سيكون في هذه الأمصار 
النائية ولذ! فقد ركز جهوده وجهود دعاته على سكان تلك 
الولايات الواقعة على أطراف الاميراطورية الاسلامية. 

كانت خطة أبى عبيدة مختلفة عن خطط كل مأ 
إلى المهدف الأسمى ولكن بعد التأكد من أن الأمسرقد 
اعد له الأعداد الكاق والضرورى . وتبعأ لذلك قر رأبو 
عصيذة أن يعزل نفسه وأصحابه بقدر الأمكأن عن بقية 
المسلمسين (المخالفين) ويكون مايمكن أن نسميه تجوزا 
( ال ممجتمع المغلق» والذى أطلق عليه جماعة المسلمئن. 
وحذر أصحابه وأتباع دعوته من التعامل مع الولاة 
مأل منهم . وعلى الرغم من أن هذه الأمور كان مسموحا 
ها في زمن سلقه جابر بن زيد فإن أبأ عبيدة وجد من 
الضرورى ف هذه المر حلة إنخاذ مثل هذه الاجراء أت 
حتى يحافظ على سرية الخركة ويمنع الاغراءات لبعضص 
أتباع الذعوة . ليس هذا فحسب بل أن أبا عبيدة لم يحبذ 
السزاوج بين أتباع الدعوة و بشني المسلمين ٠‏ وضع أن هذأ 
الأمر مشروع في العقيدة الأباضية إلا أن الامام فعل 
ذلك من قبيل المحافظة على عدم اختلاط أهل الدعوة 
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وتحركاتبهم بل وسلوكهم وتعاملهم فيس| بينهم . وتثسير 
الرواية الأباضية إلى أن أبا عبيدة هجر أحد أتباعه لأنه 
زوج ابنته لرجل غير أباضي بينها سمح جابر بن زيد من 
قبل بمثل ذلك . على أنه يجب أن لا , يغيب عن البال أن 
هذا الاجرا ء كان مؤقتاً قبل إعلان إمامة الطهور وم يكن 
قاعدة فقهية يجب اتباعها والأخذ بها في كل اظروف . 
وجمدير بال ذكر أن الاياضية في مرحلة الكتيان يجيزون 
بعض الأمور مشل تعطيل الأحكمام وعدم إقامة المدود 
لأنهم ‏ طبقاً لوجهة نظرهم ليسوأ في وضع يسمح هم 


بتنفيذ هذه الأمور. 


بالاضافة إلى هذه التنظييات فقد خلق أبوعبيدة 
من أتباعه مجتمعاً تسوده المودة والميحبة والاخماء في حدم 
وتسيطرعليه روح اماع ٠‏ وكات يهم على 1 
والتعأون فيمأ بينهم . كيا طلب من الأغنياء 0 
للفقسراء وستد] هم حتى لايضطر الفشير من جماعته 
لاحدتياج أحد من المخالفين. وقد لبى الأثرياء منهم هذأ 
الطلب بحماس منقطع النظير . وتورد المصادر الأباضية 
أمثلة كشيرة تشير فيهأ إلى تنافس الأغنياء منهم في سد 
حاحة الفقراء وإ إعطائهم . 
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يقول أبوسفيان مدتلا على ذلك: «سمعت 
بعض مشايخ من أدركت يقولوت : أنا لنذكر إذ! دخل 
شعبان أن كأن الفقراء من المسسلمسين (الأباضيية) 
لتأتيهم الأحمال بالسويق والتسر وما يصلحهم لشهر 
رمضان ولا يعلمون من بعث بها. . ني الرجل بالجمال 
حتى يقف به على باب الدار فيقول: أدخل » فيكتب و 
خحرقة كلوا 000 ويسروى أن شخصامن الأبامية 
يدعى ديسال بن يزيسد كان يستأججر الآأكسية في البرد 
التشسديكد. 1 بألف درهم أو أقل أو أكثر وليس عنده منها 
شيع وأنها يتكل على أله وعلى المسلمين (الأباضية) . 
ثم يفسرقها بين الفقراء ويجمع ثمنها بعد ذلك من أغنياء 
الأساضية وكرمائهم . وكان الداعية الأباضي ء أبو الخر. 
موسراً جداً وتأتيه غلته سنوياً فيقسمها نصفين» فيفرق 
نصفها في فقراء المسلمين (الأباضية) وفي معاونتهم . 
ليس هذ! فحسب بل أن أغيناء الأباضية كانوا يتسابقون 
في دضع الديون المتبقية على من يموت من أصحابهم . 
يقول أبوسفيان : «مات حاجب وعليه دين من المسلمين 
ليغسلوه ...2 فقأل لهم قرة: يا قوم . مأ تقولون ني 
دين هل! الرجل؟ فارتدر ثأدائة رجا وقره رأبعهم وصمئوأ 
دينه. قال : ودخسل الفضصل بن جندب وكأن من خخيار 
المسلمسين (الأساضية) وكاب موسراً فأخير وه . . فقال هم 
الفضل : دينه على دونكم حتى أعجزه عله ولا يبقي لي 
مأل». 
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وم يغفل أبوعبيدة ومشايخ الأباضية في البصرة 
عن أتباعهم ف الأمصار الأخرى وخاصة أنهم حتاجون 
بشكل دائم إلى المساعدات المالية والمعدشوية حتى 
يستطيعوا الصمود» ولكي يستعدوا بشكل فعال للوقوف 
في وجه أى خطسر يتهاددهم . أضف إلى ذلك فإن 
جماعات الأباضية خارج البصرة كانت في بعضى الأحيان 
تواجه بعض المشاكل الطارئة ولابد لحل هذه المشاكل من 
الرجوع إلى أئمة البصرة ومشايخها. ومن هنا فقد برزت 
لحاسجة لامجاد نوع م من التنظيم يتولى الاشراف على كل 
هذه الأمور ويضمن للدعوة أستمرارها وتطورها ويبيء 
ها بالتالي سبل النجاح والنصر. ولتحقيق ذلك أنشأ أبو 
عبيدة في البصرة ما يمكن أن نسميه بالحكومة الثورية 
السرية. وكان هو زعيمها وله الكلمة العليا في الشؤون 
الديئية من فتوى وقضاء والاشراف على الدعاة وحملة 
العلم الذين يرسلون للأمصار. وأنشأ بيت مال خاص 
بجباعة المسلمين (الأباضية) في البصرة ووكل للكماجب 
الطائي مهمة الاشراف على الشؤ ون المالية والعسكرية 
وشؤون الدعوة . وقد كان أبوعبيدة ذكياً ني الربط بين 
الناحيتين المالية والعسكرية ووضعههما 5 يد رجل وإأحذ 
قذيرع وذللف أن موارد بيت مأل الفرقة كانت تستعخدم 
لمساعدة الدعاة والشوار الأباضية في المناطق البعيدة . 
وكانت موارد بيت امال تأتي من مصدرين : الآول عبارة 
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عن ضريبة فرضها الامام على أتباعه في البصرة. ولا 
تذكر المصادر متى كانت تدفع ولا مقدارها. ولكن من 
الشابت أنهالم تكن تفرض بالتساوى بل تتفاوت حسب 
ثرأء مكلف ودخله . ولا تذكر المصادر أن أحداً من 
الاياضية قد تخلف عن دفعهسا لأنبسا تعتير جزء من 
واجباتهم الدينية التي تساعد على انتصار دعوتهم التي 
قمثل الاسلام اق كا كان موجودا زمن الرسول كه وفي 
عهد الخليفتين أبي بكر وعمر بن الطاب رضي الله 
عنها . ويبدوأن هذه الضريبة كانت تجمع عند الحاجة . 
أما المورد الشاني لبيت المال فكان يأتي من التبرعات 
السخية التي يدفعها أثرياء الأباضية . ويبدو أن التجار 
الأباضية كاسوا من الأغنياء المعدودين . وكانت تجارتهم 
تتجاوز البصرة وما جاورها وتصل إلى الصين والشرق 
الأقصى . ولم تقتصر هذه السبرعسات على الأغنيساء من 
الأباضية بل تعدتهم إلى بقية الناس من أهل الدعوة. 
رجالا ونساء ‏ وتخيرنا السروايات أن حاجباً دعا أحد 
أصحابه ويسمى أبو طاهر وطلب منه أن ل مع الصسدقات 
من النساء وأوساط لناس لأنه لا يريد أن يكتب علبهم 
ضريبسة. «فانطلق أب و طاهر فيمن أطلق معه من 
المسلمسينء فلم يأتوأ يومكذ أمرأة ولا رجلا إلا وجدوه 
مسرعاً فيها سألوه . وكان رجل من المسلمين لم يكن يرى 
أنه صاحب مال فك فسع إليهم ثلاثة اللاف درهم . . فلم 
تمس الليلة حتى جمع أبو طاهر عشرة ألاف.درهم) . 
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نتيجة هذه التنظيمات الدقيقة الذكيةء وانطلاقاً 
من روحم الأخوة والتسامح والمودة والتعاون لقي سيطرت 
على جميع أتباع المذهب في طوره الأول» وتتونجا لنشاط 
حملة العلم المتحمسين فقد استطاعت الدعوة الأباضية 
أن تنتصر وتمكن أتباعها من إحراز نجاح باهر ني أماكن 
مختلفة من أصقاع الدولة الاسلامية . وفي العقد الثالث 
من القرن الثاني الهجري استغل مشايخ الاباضية في 
البصرة الظروف التي كانت تمر مها الدولة الأموية وأوعزوا 
إلى دعاتهم وحملة العلم منهم إلى إعلان الامامة في كل 
من -حضرموت واليمن وعمان وبلاد المغرب . 


واستطاعوا تأسيس إمامة إياضية في كل من 
الأقطار المذكورة . ولكن هذه النجاحات لم تعمر طويلاً. 
فقد قضى الأمويون على إمامة حضرموت واليمن بينما 
قضى العباسيون على إمامة غيان الأولى سنة 174 ه. 
ومنذ ذلك التاريخ أصبح تاريخ عمان مرتبطا ارتباطاً وثيقا 
بالمذهب الأباضي بحيث لايمكن فهم تاريخ هذا القطر 
بمعز أل عن تأريخ المدذهب الأباضي وتطوره . 


أما في المسزء الغربي من بلاد الخلافة الاسلامية 
مك قام الاساضية بجهود مضنية في سبيل أنتصار 


35ةبه 


الرستمية الأباضية في بداية العقد السايع من القرنب 
الشاني أشجري . ققد عمرت هذا الدولة أكثر من كر 
وثلث وقضى عليها الفاطميون نحوعام /81 ع . وعلى 
الرغم من ذلك فقد بقي المذهب الأباضي قائيأ في مناطق 
متعددة من بلاد المغرس حيث كون أتساعه يمتمعات 
خخاصمة بهم في مناطق نائية بعيدة عن متناول السلطات 
المعادية . ولاتزال بقأياهم موجودة إلى يومنا هذا في جبل 
نفوسة في ليبيا وفي جزيرة جربه في تونس وفي وادي ميزاب 


في الجزائر. 


وهكسل| فإن جهود مشايخ م الأئاضية وحملة العلم 
وتنظيماتهم السرية الدقيقة اول القرنين الأول والثاني 
المجريين قد أثصرت تأسيس دول إباضية مستقلة في 
المزير العربية وبلاد المغربي» كان ها دور هام ومجيد في 
التاريخ الاسلامي . 


وف ظل هذه الدول قام الاساضيسوت بجسود 
مشكورة في نشر الاسلام في أماكن كشيرة» وكان هم 
فضل كبير في هذا الشأن في كل من أفريقية الشرقية 
وأفريقية السوداء حلواب الصحراء وبعض مناطق الشرق 
الأقصى . 
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كما قأم الااضيوت بمجكسود قبسرة في سبيل إثراء 
المكتبة الاسلامية بالمؤلفات الكثيرة المتنوعة التي تتناول 
ختلف جوانب الفكسر الاسسلامى . ويمكن لليساحث 
المطلع على هذه المؤلفات أن يسجل الملاحظات التالية 
حول بعض الأمور التي لاتزال محل نقاش وججدل بين 
الباحثين والمفكرين . 


١‏ أن الأباضيين ليسوا خوارج كما تزعم بعض كتب 
المقاللات والملل والنحل وكيا يدعى يعض الكتاب 
المحدثين الذين قلدوا هذه المؤلفات دون تدقيق 
وتمحيض . والواقع أن الاباضية لانجمعهم 
باشنوارج سوى إنكار التحكيم . 


»؟ لس أن الاباضية حرموأ قتسل الموحدين وإستحلال 
دمائهم وصرموا! استعراض الناس وأمتحانهم كما 


ب إن الاباضيين يتظروت إلى الذين نظرة واسحدة 
متكاملة لافصل فيها بين المظاهر الروحية والمادية 
ولا طغيان لاحداهما على الأخرى . وتبعاً لذلك 
فقد ألكروا التصوف ورفضوه . 


لم © سس 


س. إن المدقق في المصادر الفشهية الابياضية يجد أن 
أصحاب المذهب الاباضى من أكثر المسلمين 
إتساعاً للسنة الشريفة والاقتداء مبا. أما ماتلصقه 
مهم بعضر بعض المصادر من تهم فإنيأ هوناتج عن أحد 

أمرين : اهل أو التعصب . 


ه - أنهم وحسدهم السذين طبقوا مبدأ الشورى في 
الحكم بعد الخليفتين أبي بكر وعمر. 


أمبا الاخوة : 

في ختام حديثي لابد لي من القول : إن الوحدة 
العربية والتسامن الاسلامي يستدعيان منا أن : 
العقل والعدل في علاقاتنا جماعات وأفرادا . وإن زوال 
الفرقة بين أتباع المذاهب الاسلامية أمر هام وضروري 
لتحقيق حريتنا ووحدتنا ومستقبل أجيالنا . إن الدين 
واحد والمصدر واحد ولا مير ر للفرقة والاختلاف بين 
ا لسلمين إن هم حكموا قول رسول الله بل تركت فيكم 
ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتساب الله وسئة رسوله 
الكريم مَك . 

والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته : 


82 سم 
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